
إستراتيجيــة “تيميــس”.. المــوارد الطبيعيــة
يقيا يف للاستعمار في إفر تثبت الموت المز

, أغسطس  | كتبه مرتضى الشاذلي

في أواخر الشهر الماضي، أوضحت الحكومة السنغالية أنها لن تخضع للضغط من أجل مراجعة عقود
الطاقة الحكومية التي ستكسب فيها الدولة ما لا يقل عن % من الأرباح، وفقًا لمامادو فال كين،
نــائب الســكرتير الــدائم لـــCOS-Petrogaz، اللجنــة الحكوميــة المشرفــة علــى ســياسات النفــط والغــاز،
ير الصناعة والمناجم وممثلي مؤسسات ير المسؤول عن الطاقة ووز وتتألف من رئيس الوزراء والوز

ية بالإضافة إلى الهياكل الأخرى المشاركة في هذا القطاع. الجمهور

كان هذا رغم الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع ودعوات المعارضة السياسية والمجتمع المدني في البلاد
إلى اتخاذ إجراءات ضد الكسب غير المشروع في أعقاب فضيحة فساد كبيرة واتهامات بسوء إدارة ثروة
الغــاز الجديــدة في البلاد، الــتي مــن المتوقــع أن تحــول الســنغال إلى دولــة مصــدرة للهيــدروكربون في

السنوات القادمة. 

يقيا يق الأقرب لاستعمار إفر صفقات التعدين.. الطر

في يونيــو/حزيران، أصــدرت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة “BBC” فيلمًــا وثائقيًــا يكشــف وجــود مخالفــات
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مالية من جانب أليو سال، الشقيق الأصغر للرئيس السنغالي ماكي سال، فيما يتعلق بصفقة طاقة
“مشبوهــة” بمليــارات الــدولار مــع شركــة الطاقــة Petro-Timis المجهولــة والمملوكــة لرجــل الأعمــال
الروماني الأسترالي المقيم في لندن فرانك تيميس، مقابل السماح لصاحب الشركة المجهولة باستغلال

حقلي غاز بحريين كبيرين. 

وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الهولندية عام ، قد تمتلك
السنغال ما يصل إلى  تريليون قدم مكعب من الغاز و . مليار برميل

من النفط قبالة سواحلها

BP Plc ــــا إلى شركــــتي حالي ،Cayarو Saint Louis تعــــود ملكيــــة الامتيــــازين الخــــارجيّين، وهمــــا
(BP) يتـــش بتروليـــوم وKosmos Energy Ltd، وذكـــرت “BBC” أن عملاق الطاقـــة البريطـــاني بر
وافقت عام  على دفع رسوم لشركة Timis Corp، وهي شركة أخرى مملوكة لتيميس المتورط
في عقد نفط مثير للجدل، مقابل حصة في الترخيصين، علاوة على مدفوعات امتياز بنحو  مليارات

دولار على مدار عقود. 

وفقًــا للتحقيــق الــذي أجرتــه هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، تلقــى شقيــق الرئيــس، المــدير الســابق لشركــة
يًــا قــدره Petro-Timis في الســنغال، مــدفوعات مشكــوك فيهــا قــدرها  ألــف دولار ومبلغًــا شهر
لت شركــة نفــط فرنســية في ســنوات مــن تيميــس، وبحســب الهيئــة، حــو  ألــف دولار علــى مــدى 
وقــت ســابق الضرائــب المســتحقة عليهــا لدولــة الســنغال إلى شركــة خاصــة مملوكــة لشقيــق الرئيــس

السنغالى أليو سال.  

مع ذلك، نفت حكومة سال ارتكاب أي مخالفات ودافعت عن سجلها في إدارة المواد الهيدروكربونية،
التي لا تزال غير مستكشفة إلى حد كبير، كما نفى رجل الأعمال تيميس ارتكاب أي مخالفات، وقال
أليو سال، وهو رئيس بلدية إحدى ضواحي العاصمة داكار، إنه استقال من منصبه في هيئة مرتبطة

بالخزانة العامة، لكنه نفى حصوله على أي أموال من تيميس، وقال إنه ضحية حملة تشويه. 
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 خلال احتجاج في داكار، السنغال، في ”المتظاهرون يحملون لافتة كتب عليها “ماكي اللص النا
يونيو/حزيران الماضي

“بصراحة، إنها قصة مثيرة وغير دقيقة وغير مسؤولة من جانب هيئة الإذاعة البريطانية، بما في ذلك
يتيــش بتروليــوم والــتي لم يتــم الأرقــام غــير الدقيقــة إلى حــد كــبير والوثــائق الــتي وردت مــن شركــة بر
تقديمها”، قال الرئيس التنفيذي لشركة BP، بوب دادلي، معتبرًا أن “الشيء المخيب للآمال حقًا هو
يــة في أنــه يــديم فكــرة أن الشركــات الأوروبيــة والبريطانيــة لا يمكنهــا ولا ينبغــي لهــا القيــام بأعمــال تجار

إفريقيا”.

رغم نفي كل هذه الأطراف، أثارت هذه الادعاءات نداءات من سياسيين معارضين طالبوا بإعادة
يــر صــادر عــن وزارة يــز مشاركــة الدولــة في العقــود، وفقًــا لتقر التفــاوض علــى النمــوذج البــوليفي لتعز
الخارجية الهولندية عام ، قد تمتلك السنغال ما يصل إلى  تريليون قدم مكعب من الغاز

و. مليار برميل من النفط قبالة سواحلها. 

كــثر مــن عقــد مــن الزمــن، أعــاد الرئيــس البــوليفي إيفــو مــوراليس صــياغة عقــود الغــاز بقــوة مــع قبــل أ
شركات مثل Petroleo Brasileiro SA لزيادة حصة الدولة من الإيرادات كجزء من عمليات تأميم
الموارد في أمريكا الجنوبية التي قادها الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز، حيث تركت سنوات من
ســوء الإدارة الاقتصــاد الفنزويلــي في حالــة يــرثى لهــا، ممــا أدى إلى فــرار مئــات الآلاف مــن النــاس مــن

الفقر.  

فساد الأفارقة.. السر في إستراتيجية تيميس وليس لعنة الموارد
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يشــير المثــال الســابق إلى أن الأمــر يتعلــق بالتعامــل مــع الرؤســاء الأفارقــة الفاســدين وعــائلاتهم للفــوز
بمناقصات غير مواتية بالنسبة للبلدان الإفريقية، ففي السنوات الأخيرة، أصبح غرب إفريقيا أرض
مينيــس المفضلة، وبحســب مــا ورد تــم ربــط قطــب التعــدين المثــير للجــدل فرانــك تيميــس بصــفقات

تعدين “قذرة” في كوت ديفوار ونيجيريا وبوركينا فاسو.

ـــر كـــوبرز (PWC)، عملاق المحاســـبة وأحـــد مراجعي بالإضافـــة إلى ذلـــك، اتُهمـــت شركـــة برايـــس ووت
الحسابـــات الأربـــع الكـــبرى ببريطانيـــا، في معركـــة قضائيـــة في المحكمـــة العليـــا بلنـــدن، بـــالتآمر لخـــداع
الاسـتشاريين بمـا لا يقـل عـن  مليـون جنيـه إسترليـني ( مليـون دولار) في صـفقة مـع تيميـس
بشــأن ثــروات طبيعيــة في سيراليــون، وســط مزاعــم بــأن مســؤولي شركــة PwC بــاعوا منجــم مارامبــا

لتيميس بشروط تعني انتهاك حقوقها في خام الحديد.

تدعم الدول الغنية بالموارد في كثير من الأحيان الاقتصادات التي تعتمد اعتمادًا
كبيرًا على عملية استخراج الموارد الطبيعية من الأرض للبيع في السوق العالمية

هذه الأمثلة – مثل قصص الفساد الأخرى في إفريقيا – غالبًا ما تُعتبر كنتيجة طبيعية لـ”لعنة الموارد”
يــة والسياســية المســؤولة عــن إنتــاج الفقــر وإبقــاء الشعــوب الإفريقيــة في ظــروف وجشــع النخــب الفكر
كثر قتامة، فما يمكنّ الناس مثل العبودية التي لا يمكن تصورها، ولكن ما يكمن تحتها هو حقيقة أ
تيميــس مــن الاســتفادة مــن الإفلات مــن العقــاب هــو شعــور بــالضيق منــذ قــرون مــن الزمــان أصــاب

القارة منذ أن بدأت القوى الأوروبية في استعمارها. 

كثر النظرية الشائعة المتمثلة في “لعنة الموارد” – وهي أن الموارد الطبيعية قد تكون نقمة اقتصادية أ
من كونها نعمة – تُستخدم بشكل شائع في الخطاب الأكاديمي والسياسي لتوضيح المفارقة القائلة
إن البلـدان الغنيـة بـالموارد تميـل إلى أن يكـون لـديها نمـو اقتصـادي وإنمـائي بـل وديمقراطـي أقـل مـن

البلدان التي لديها موارد طبيعية أقل.

ومع ذلك، فإن هذه النظرية تقلل من الاختلالات الهيكلية العالمية وتتجاهل الآثار الضارة للرأسمالية
ا الفساد فهو ليس المفترسة على البلدان الغنية بالموارد ذات الاقتصادات الموجهة نحو التصدير، أم
بعض الفيروسات التي تصيب البعض وتتجنب الآخرين من أصحاب المناعة الأقوى، فالأفارقة ليسوا

كثر فسادًا من الآخرين.   أ

في الواقـــع، لا يوجـــد شيء اســـمه “لعنـــة المـــوارد”، وبحســـب أســـتاذة العلاقـــات الدوليـــة في جامعـــة
ويتواترسراند في جنوب إفريقيا آمي نيانغ، فقط ثمة ما تسميه “خيارات السياسة المفلسة”، حيث
تدعم الــدول الغنيــة بــالموارد في كثــير مــن الأحيــان الاقتصــادات الــتي تعتمــد اعتمــادًا كــبيرًا علــى عمليــة
اسـتخراج المـوارد الطبيعيـة مـن الأرض للـبيع في السـوق العالميـة، وهـو نمـوذج اقتصـادي يشجـع علـى

رعاية الأجانب والسلوكيات الريعية التي تؤدي بطبيعة الحال إلى الفساد.
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تيميس وسط بعص العمال الأفارقة في الكاميرون

تــم إرســاء أســس هــذا النمــوذج في أثنــاء الاســتعمار، عنــدما اكتســبت القــوى الإمبرياليــة، صلاحيــات
سيادية من فرض الضرائب والرسوم الجمركية على توقيع المعاهدات، كانت البنية التحتية لاستخراج
الموارد الطبيعية آلية مكتملة من شركات مستأجرة مثل شركة شرق إفريقيا البريطانية التي ضمنت
ية ية على الولاء المستمر للقوى الاستعمار مشاركة نخبة سهلة الانقياد ومدربة في المدارس الاستعمار

القديمة بدلاً من إنهاء الاستعمار الحقيقي. 

ويعتمد الأمر بشكل كبير أيضًا على الافتراضات بشأن النظر إلى إفريقيا بعين الجشع، ففي الماضي لم
تكـــن القـــارة موضـــع اهتمـــام كـــبير، وهـــا هـــي اليـــوم أصـــبحت تعـــني المســـتقبل، ووفقًـــا للمســـتشار
 في العــالم تتبــنى إستراتيجيــة إفريقيــة، وفي عــام  دول مــن  الاقتصــادي غــي غــويث، فــإن

سيكون هناك % من الدول غير الإفريقية في العالم لديها إستراتيجية إفريقية.   

تبقــى صــفقات التعــدين واســتخراج المــوارد الطبيعيــة النمــوذج الاقتصــادي الأكــثر ديمومــة في إفريقيــا،
وهـذا النمـوذج لا يسـتنزف المـوارد فحسـب، بـل إنـه يحـول دون قـدرة إفريقيـا علـى الإنتـاج والتطـوير،

ويجعلها تنزف على حساب سكانها الذين يعانون بالفعل من الفقر المدقع.

الاستعمار باق ويتمدد 

في إفريقيا الناطقة بالفرنسية، طورت فرنسا أيضًا مثل هذه البنية التحتية لاستخراج الموارد من كوت
ديفوار إلى النيجر، ومن الغابون إلى الكونغو، ونشرت ترسانة جيوسياسية تستند إلى اتفاقات الدفاع
كـــات” أدت إلى إزاحـــة شبهـــة يـــف” في “شرا السريـــة، حـــتى خلـــف الاســـتعمار الفـــرنسي مـــوته “المز
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“التسييس” عن معاملات ما بعد الاستعمار.

في الواقــع، لا يــزال الميثــاق الاســتعماري يحكــم المعــاملات الفرنســية الإفريقيــة، حيــث تحــافظ هــذه
الاتفاقيــة علــى اعتمــاد الــدول الإفريقيــة علــى فرنســا مــن خلال فــرض نظــام يــوفر فيــه الأول المــوارد
ــا لصالــح فرنســا الكــبرى، مقابــل الحصــول علــى المنتجــات يبً الطبيعيــة والــواردات بشكــل حصري تقر
المصــنعة مــن الأخــيرة، وهــذا التكــوين مــدعوم بآليــات اقتصاديــة وعســكرية وسياســية لا تخضــع لأي

سيطرة ديمقراطية. 

حتى يومنا هذا، تواصل فرنسا بذل كل ما في وسعها، بما في ذلك نشر قواتها
العسكرية، لحماية رجال إفريقيا الفاسدين وتسهيل وصولها إلى موارد القارة

أحد أهم رموز الإمبريالية الدائمة في إفريقيا الناطقة بالفرنسية هو تعاون الفرنك الإفريقي، الذي ما
زالــت  دولــة إفريقيــة تتــداوله، وقــد بــدأ مربوطًــا بالفرنــك الفــرنسي فــترة مــن الزمــن ليصــبح الآن
مربوطًا باليورو بتأطير من الخزينة الفرنسية، وهو ترتيب يتطلب من أعضائه في غرب ووسط إفريقيا
إيــداع % مــن فــوائض النقــد الأجنــبي في حســاب العمليــات الفرنســية في مقابل اســتقرار العملــة،
ــة الفرنســية، فــإن ــا مــن الوصاي الارتبــاط بين الفرنــك الإفريقــي واليــورو والتخلــص نهائي ودون فــك

اقتصادات دول غرب ووسط إفريقيا ستظل في تبعية مستمرة.

ويعزز من هذه التبعية أن فرنسا تعتبر المحافظة على القادة الفاسدين دائمًا شرطًا لاستمرار العمل
لصالح القوى الاستعمارية في إفريقيا، وحتى يومنا هذا، تواصل فرنسا بذل كل ما في وسعها، بما في

ذلك نشر قواتها العسكرية، لحماية رجال إفريقيا الفاسدين وتسهيل وصولها إلى موارد القارة. 

في العقود القليلة الماضية، اتخذت فرنسا بعض الخطوات غير المسبوقة لحماية مصالحها في إفريقيا،
بمـــا في ذلـــك نـــشر قـــوات خاصـــة لحمايـــة عمليـــات التعـــدين الخاصـــة بشركـــة فرنســـية خاصـــة في
ــانت أحــدث ــا، وك كــثر مــن  مــرة في إفريقي ــدخل الجيــش الفــرنسي أ ــذ عــام ، ت النيجر، ومن
التـدخلات مثـل عمليـة برخـان العسـكرية في مـالي ومهمـة إنقـاذ الرئيـس التشـادي مـن انقلاب، وتلـك

شهادات على أن فرنسا لا تزال تتصرف كقوة استعمارية في إفريقيا.

كـــار يبًـــا، مـــن مينـــاء دا وفي الســـنغال، تـــدير الشركـــات الفرنســـية جميـــع خـــدمات البنيـــة التحتيـــة تقر
(Bolloré) إلى الطـــرق السريعـــة (Eiffage)، ومـــن نظـــام القطـــار (SNCF وRATP وAlstom) إلى
ل مــاكي ســال الســنغال مع هــذه الخــدمات إلى جنــة اســتثمارية فحــو ،(Total) التنقيــب عــن النفــط

للشركات الفرنسية، وفي هذه العملية، أصبح حارسًا قويًا للنظام الفرنسي الجديد.

ية والسياسة المنفتحة تجعل من السهل على رجال الأعمال المفترسين هذه البنية التحتية الاستعمار
يــة تتنقــل عــبر مثــل تيميــس اســتغلال مــوارد الســنغال، فهــو قــادر بســهولة علــى القيــام بأعمــال تجار
شبكــات مــن المســؤولين الفاســدين الذيــن كــانوا مــشروطين بالفعــل لتقــديم تنــازلات للأجــانب مقابــل

الربح الشخصي.

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/05/160504083108188.html
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/niger-les-forces-speciales-protegeront-les-mines-d-uranium-d-areva-23-01-2013-1619466_53.php
https://www.mondialisation.ca/le-retour-a-lafrique-de-larmee-francaise/5504718
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/02/2016249830288155.html
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